
 كوالالمبــور - حـــذرت المجموعـــات 
الخضـــراء مـــن تســـارع وتيـــرة معدل 
تدميـــر الغابات الاســـتوائية في العالم 
العـــام الماضـــي، حيـــث أدت جائحـــة 
فايروس كورونـــا إلى إضعاف اللوائح 
البيئيـــة، وخفـــض التمويـــل لأعمـــال 
الحمايـــة وإجبار المهاجريـــن من المدن 

على العودة إلى المناطق الريفية.
العالمـــي  الرصـــد  لنظـــام  ووفقـــا 
للغابـــات، اختفـــت فـــي 2019، الغابات 
المطيرة الاســـتوائية بمعدل ملعب كرة 
قدم واحد كل ســـت ثوان، وذلك بالرغم 
من زيـــادة الوعـــي بـــدور الغابات في 

إبطاء تغير المناخ.
ومن المقرر أن تصدر منصة التتبع، 
التي تســـتخدم صور الأقمار الصناعية 
ويديرها معهد المـــوارد العالمية، ومقره 
الولايـــات المتحدة، في الأشـــهر الثلاثة 
المقبلة بيانات تراجع الغابات في 2020، 

عندما ضربت الجائحة.
وهي  ســـيمور،  فرانســـيس  وقالت 
زميلة بارزة فـــي معهد الموارد العالمية، 
إن عمـــل وكالات إنفاذ القانون وحماية 
الغابـــات كان مقيدا بســـبب محدودية 
التنقـــل عنـــد الإغلاق بســـبب فايروس 
المرتبطة  الميزانية  وتخفيضات  كورونا 

بالمشاكل الاقتصادية.
وتابعت سيمور 

”بالإضافة إلى ذلك، هناك 
مؤشرات على أن بعض 

الحكومات استجابت 
للأزمة الاقتصادية من 
خلال تخفيف اللوائح 

البيئية كوسيلة 
لتسهيل الاستثمار 

وتحفيز النمو 
الاقتصادي“.
ولتراجع 

الغابات تداعيات 
كبيرة على 

الأهداف العالمية 
للحد من تغير 

المناخ، حيث 
تمتص الأشجار 

حوالي ثلث 
انبعاثات الغازات 

الدفيئة المنتجة 
في جميع أنحاء 

العالم، ولكنها 
تطلق الكربون 
مرة أخرى في 
الهواء عندما 

تتعفن أو 
تحترق. كما 

توفر الغابات 

الغذاء وسبل العيش للأشخاص الذين 
يعيشون فيها أو بالقرب منها، وتبقى 

موطنا أساسيا للحياة البرية.
ومثّلت خســـارة 3.8 مليـــون هكتار 
من الغابات في 2019، ثالث أكبر تراجع 
منـــذ مطلـــع القرن، فـــي ثلاثـــة بلدان 
هـــي البرازيـــل وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية وإندونيســـيا وهي تباعا 
تحتـــل مطلع لائحـــة المخالفـــين، وفقا 

لنظام الرصد العالمي للغابات.
وأضافت سيمور أنه في حين تسبب 
الوبـــاء العام الماضي في تراجع الطلب 
على الســـلع التي غالبا مـــا يلقي دعاة 
حمايـــة البيئة باللوم عليهـــا في إزالة 
الغابات، مثل زيت النخيل والأخشـــاب 
وفول الصويـــا، فقد العديـــد من عمال 
المـــدن وظائفهـــم وعادوا إلـــى منازلهم 
الريفية، مشيرة إلى أنه كان من الصعب 

توقع تأثير تلك العودة.
ولفتت ”بينما قد يـــؤدي انخفاض 
أســـعار الســـلع الأساســـية إلى إبطاء 
تحويـــل الغابـــات إلى تجـــارة زراعية، 
يمكـــن أن تزيـــد عودة عمـــال المدن إلى 

القرى الريفية التصحرات الصغيرة“.

دمار مستمر

ظلت معدلات إزالة الغابات 
في إندونيسيا، التي 
تضم ثالث أكبر غابات 
استوائية في العالم 
وتعتبر أكبر منتج لزيت 
النخيل، عند مستويات 
منخفضة تاريخيا 
للعام الثالث على 

 التوالي في 2019.
وقال خبراء 
الغابات إن 
تطبيق 
القانون 
الأكثر 
صرامة 
لمنع حرائق 
الغابات 
وقطع 
الأشجار 
غير القانوني، 
والوقف الاختياري 
لإزالة الغابات 
المطيرة الجديدة، 
حسّنت الأمور قليلا.

ومع ذلك، لا يزال 
الأرخبيل مترامي 
الأطراف يعاني من 
عمليات إزالة 

الغابات والحرائق بشكل منتظم بسبب 
المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد 

والمطالبات المتداخلة بالأراضي.
وقلّصت الدولـــة الواقعة في جنوب 
شرق آســـيا في العام الماضي بالإضافة 
إلى ذلـــك، جهودهـــا لحمايـــة الغابات 
بســـبب الوباء، وقدمت مشـــروع قانون 
لخلـــق فـــرص عمل قـــال المســـتثمرون 
والناشـــطون إنه قد يضـــر بالبيئة في 

السنوات القادمة.
وأشـــارت جيما تيلاك، وهي مديرة 
سياسة الغابات في شبكة رين فورست 
أكشـــن التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقـــرا لها، إلى أن البيانـــات الأولية من 
إندونيســـيا أظهـــرت اســـتمرار إزالـــة 
الغابـــات وقطـــع الأشـــجار والحرائق، 
التـــي ارتفعت في بعـــض الحالات على 

مدار العام الماضي.
 2020 ”ســـيُذكر  تيـــلاك  وتابعـــت 
باعتباره العام الذي اســـتمر فيه تدمير 

الغابات المطيرة بلا هوادة“.
وبعد فشل الشركات في تحقيق هدف 
2020 لإنهـــاء إزالـــة الغابات في سلاســـل 
توريدهـــا، أطلقـــت المؤسســـات البـــارزة 
في منتدى الســـلع الاســـتهلاكية مبادرة 
جديـــدة، تعهدت بتســـريع العمـــل لوقف 
السلع الرئيســـية التي تتسبب في فقدان 
الغابات، في محاولة للحد من تغير المناخ.

وتوقـــع ديفيـــد جانز، وهـــو المدير 
التنفيـــذي فـــي مركز البشـــر والغابات 
الدولي لحقـــوق الأراضي والغابات، أن 
خســـائر الغابات المدارية والمعتدلة في 
العام الماضي ستكون أربعة إلى خمسة 
أضعاف ما كانت عليه في 2019، ويرجع 
ذلك إلى حـــد كبير إلى الحرائق التي لا 

يمكن السيطرة عليها.
وأضــــاف ”المفارقــــة هــــي أن فقدان 
الغابــــات وزيادة الاتصــــال بين الناس 
والحياة البرية من العوامل الرئيسية 
لظهور مســــببات أمراض جديدة، مثل 
الإيبولا والسارس والآن كوفيد – 19“.

تغيير المسار

وفــــي البرازيــــل، تُظهــــر البيانات 
الحكوميــــة أن معدلات إزالــــة الغابات 
في غابــــات الأمازون المطيــــرة ارتفعت 
إلــــى أعلى مســــتوى لها فــــي 12 عاما 
في 2020 مــــع تصاعد الدمار منذ تولى 
الرئيــــس اليميني جايير بولســــونارو 
منصبــــه وإضعافــــه إنفــــاذ القوانــــين 

البيئية.
وقــــال أنــــدرز هــــوغ لارســــن، وهو 
رئيس السياســــات في مؤسســــة رين 
فورســــت أوســــلو، إن بيانــــات مراقبة 
الغابــــات أظهــــرت أن معــــدلات إزالــــة 

الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية 
قد ارتفعت بنحو 10 في المئة في 2020.
وألقى باللوم في ذلك على انخفاض 
تمويـــل الـــوكالات التـــي تكافـــح إزالة 
الغابات وحرائقهـــا، والمزيد من تفكيك 
والسيطرة  البيئية  المراقبة  مؤسســـات 

عليها.
ولفت لارســـن، الذي حثّ الدول على 
الاســـتثمار فـــي التعافـــي الأخضر من 
الوبـــاء ”نرى أن الســـلطات المحلية في 
إندونيســـيا تحوّل الأموال من الوقاية 
مـــن حرائـــق الغابـــات إلـــى محاربـــة

 الوباء“.
حرائـــق  دمـــرت  أســـتراليا،  وفـــي 
الغابـــات فـــي 2019 و2020 أكثـــر من 11 
مليون هكتـــار عبر الجنوب الشـــرقي، 
أي ما يعادل نصف مســـاحة بريطانيا 

تقريبا.
وشـــددت فـــران ريمونـــد برايـــس، 
وهـــي رئيســـة الممارســـات العالمية في 
مجـــال الغابات في الصنـــدوق العالمي 
للطبيعـــة، علـــى أن العـــام الماضي كان 
”عامـــا مدمرا آخر“ للغابـــات في أجزاء 
كثيـــرة من العالـــم، داعيـــة الحكومات 
إلى ســـن تشـــريعات أقوى لوقف إزالة 

الغابات.
وأضافـــت أن مثـــل هـــذا التنظيـــم 
يجـــب أن يركـــز علـــى تعزيـــز حقـــوق 

الحيازة للسكان الأصليين والمجتمعات 
المحلية، فضلا عن دعم المزارعين لتبني 

الممارسات المستدامة.

وذكرت أن على الشركات أن تتحمل 
مســـؤولية فهم بصمتها البيئية بشكل 
أفضل وتعزيز الجهود لتنظيف سلاسل 
التوريد، متابعة أنه في الوقت نفســـه، 
يمكـــن للمســـتهلكين لعـــب دورهم من 
خـــلال مطالبـــة المشـــرعين بالعمل على 
الحد من إزالة الغابـــات والتأكد من أن 
المنتجات التي يشـــترونها لا تسهم في 

هذه الممارسات.
وتـــرى برايـــس أن 2021 ”يمكن أن 
تكون الســـنة التي تغير مسارنا، لكننا 
بحاجة إلى إجراء حاسم بشأن الدوافع 
الرئيســـية لإزالـــة الغابـــات لضمان أن 
تكون الحلول مســـتدامة وتفيد كلا من 

الطبيعة والبشر“.

 مكســيكو - اختار الفنان البريطاني 
منزلـــه  بنـــاء  جيمـــس  إدوارد  الراحـــل 
الذي يعلـــوه برج، في منطقة هاوســـتكا 
مـــن  المئـــات  تبعـــد  التـــي  بوتوســـينا 
الكيلومترات عن العاصمة المكسيكية من 
جهة الشمال، وذلك حتى يطل على شلال 

وغابة كثيفة الأشجار.
وهذا الرجــــل الثري غريب الأطوار كان 
يتصور تشييد برج بارتفاع ثمانية طوابق، 
ويبدو شكل المبنى كما لو كان لاجئا غريبا 
وســــط المســــاحات الخضــــراء، خاصة وأن 

الطابق الأعلى متوج بقبة زجاجية.
لكـــن تصوره المعماري هذا لم يتحقق 
على أرض الواقـــع، وظل المنزل ذو البرج 
وكذلك معظم المباني، وعددها 36 بحديقة 
لاس بوزاس الشـــهيرة بقطع النحت، غير 
مستكملين، وتبدو غريبة ومع ذلك ساحرة 

على خلفية الغابة والنباتات المورقة.
وتنتشـــر النباتات الاستوائية المزهرة 
على عواميد تحمل أشـــكال أزهار الزنبق، 
وهـــي مســـتوحاة مـــن معبـــد فـــي مصر 
مكـــرس لإيزيـــس، بينمـــا ترفرف فراشـــة 
زرقـــاء منحوتـــة بجناحيها بـــين أقواس 
مشـــيدة على الطـــراز المعمـــاري القوطي، 
واكتســـبت الحديقـــة العجيبة الســـاحرة 
التـــي أقامها هـــذا الرجـــل البريطاني في 
المكســـيك شـــهرة حاليا، مثلمـــا هو الحال 
مع الشـــلالات المائيـــة والأنهار الشـــائعة 

بالمنطقة.

ليست  بوتوسينا،  هاوستكا  ومنطقة 
معروفة نســـبيا للغربـــاء، وحتى جيمس 
مـــن المرجـــح ألا يكـــون قـــد ســـمع عنها 
علـــى الإطلاق لولا أن دلـــه عليها صديقه 

بلوتاركو جاستلوم.

وولـــد جيمـــس فـــي اســـكتلندا عام 
1907 وكان الابـــن الوحيـــد لرجـــل أعمال 
ثري يعمـــل في قطاع النحاس والســـكك 
بجامعـــة  الآداب  ودرس  الحديديـــة، 
أوكســـفورد، ودوّن العديد مـــن القصائد 
وأحـــب الفن، وبعد أن ورث مئات الملايين 
من الجنيهات الإســـترلينية قـــام برعاية 
ودعم الرسامين السرياليين مثل سلفادور 

دالي ورينيه ماغريت.
ومـــع ذلك لـــم يحصل جيمـــس على 
التقدير الذي يريده كشاعر، وبعد أن شعر 
بالمرارة بعـــد عملية طلاق صعبة، انطلق 
للبحث عـــن منطقة خاصة بـــه ”للعزلة“، 
أو المملكـــة التي تتحـــدث عنها القصص 

الخرافيـــة وكان يحلم بها منـــذ طفولته، 
وعثر على ضالته بينما كان يســـتحم في 
مياه شـــلال، أثنـــاء توقف علـــى الطريق 

خلال رحلة في أنحاء من المكسيك.
وكان صديقه جاستلوم خارجا للتو، 
من بركة مياه داخل صخرة عند شلال ”إل 
بالقرب من بلدة شـــليتلا بوسط  جنرال“ 
المكســـيك، عندمـــا تجمعت ســـحابة من 
الفراشات حوله وفســـرها جيمس بأنها 
فأل طيب، ففي هذا المكان ستكون حديقة 

عدن الخاصة به.
واشـــترى جيمس مزرعة بُن ســـابقة 
بالقرب من بركة المياه عام 1947، وبدأ في 
زراعـــة مجموعات مـــن النباتات المزهرة، 
وتفتحـــت براعـــم الآلاف مـــن الأزهار في 
الغابـــة المطيـــرة، قبل أن تتجمـــد وتذبل 
بفعل موجة من برد الشـــتاء غير المعتاد، 
وســـبب موت الزهور آلامـــا له بأكثر مما 
تسبب فيه موت أمه على حد قوله، ولكي 
يتجنـــب حدوث مثـــل هـــذه الكارثة مرة 

أخرى قرر صنع الزهور من الخرسانة.
ولا يزال التنوع الواســــع في أشــــكال 
قوالــــب الصب، والدرج العمــــودي للملجأ 
المنعزل بديعا بمقاييس اليوم، ومن الممكن 
القيــــام بجولة لعدة ســــاعات على الأدراج 
المكســــوة بأفرع الأشــــجار، وعبر الممرات 

ذات القناطر والتعاريش المفتوحة.
ومـــن الســـهل تخيـــل جيمـــس وهو 
يرتدي عباءة تنساب على جانبيه، بينما 

يقـــف زوج مـــن الببغاوات علـــى كتفيه، 
وهو يبدو في الصور القديمة مثل قديس 

بلحية بيضاء وعصا خشبية.
ووضـــع جيمس خططه لهـــذا الملجأ 
المنعـــزل الخاص به وفقا لمـــا تمليه عليه 
أحلامه، غيـــر أن الإلهام جاءه من المباني 

التي صممها المعماري الإسباني أنطوني 
غاودي، ولوحات الرســـام الألماني ماكس 
الاســـتعانة  عـــن  واســـتغنى  إرنســـت، 
بمهندســـين معماريين، قائـــلا إن ”أفكاره 
تنساب بأســـرع مما يستطيع المهندسون 

تنفيذه“.

ولأكثــــر مــــن 30 عامــــا قــــام فريق من 
البنائين والنجارين والمهن الأخرى بالعمل 
لتحويل حلم جيمس إلــــى واقع ملموس، 
وكان الكثير من أولئــــك العمال -المنتمين 
إلى السكان الأصليين للمكسيك- ينظرون 
إليه باعتباره شــــخصا أجنبيــــا معتوها 

ولكنه يدفع أجورا جيدة.
منطقــــة  يــــزورون  الذيــــن  والنــــاس 
هاوســــتكا بوتوســــينا اليــــوم يبحثــــون 
عن مغامرات أقل ســــطوعا مــــن تلك التي 
ســــعى إليها جيمس، مثل ركوب طوافات 
تجوب النهــــر، وفي يوم مفعم بالنشــــاط 
يمكن رؤية المئات مــــن القوارب المطاطية 
وهي تنطلــــق على صفحة نهــــر تامبون، 
بالقــــوارب  اللحــــاق  محاولــــة  مندفعــــة 

الأخرى.
وبمجرد أن تهدأ تيارات النهر ويخرج 
الركاب من القوارب، يسارع هواة المغامرة 
إلى تذوق الجرعة التالية عند شلالات ريو 
ميكوس، للقيام بالقفز منحدرين مع مياه 
الشــــلالات. ثم يأتي الاختبــــار الحقيقي، 
وهــــو الهبــــوط مع ميــــاه شــــلال ميناس 

فيغاس.
وهــــذا يعنــــي الهبوط مــــن ارتفاع 50 
متــــرا، وعليــــك أن تتراجــــع للخلف فوق 
الحافة، ولكن بينما تنزلق لأسفل ستشاهد 
لونا فيروزيا في القاع، وهو لون لا شــــك 
في أن الفنان الخالد المحب للجمال إدوارد 

جيمس سيمنحه أعلى تقدير.

ــــــة التنقل إثر فرض الإغلاق والحجر الصحي بســــــبب جائحة  أدت محدودي
ــــــات وتدهور الحياة البرية، وهو ما يســــــبّب  ــــــى تقييد حماية الغاب كورونا إل
العديد من التداعيات الســــــلبية على الأهــــــداف العالمية الرامية إلى الحد من 
ــــــر المناخ، حيث يحذر الخبراء من تســــــارع وتيرة معــــــدل تدمير الغابات  تغي

الاستوائية في العالم.

كورونا يلقي بظلاله على الغابات الاستوائية
رئة الأرض الخضراء تدفع فاتورة الحجر الشامل

 تدمير الغابات المطيرة استمر في 2020 بلا هوادة

التنوع الواسع في أشكال قوالب الصب لا يزال بديعا بمقاييس اليوم

فنان بريطاني يقيم متحفا طبيعيا داخل غابة مكسيكية

الغابات توفر الغذاء وسبل 

العيش للأشخاص الذين 

يعيشون فيها أو بالقرب 

منها، وتبقى موطنا أساسيا 

للحياة البرية

قتصادية.
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إدوارد جيمس استلهم 

شكل الملجأ المنعزل الخاص 

به من المباني التي صممها 

المعماري الإسباني أنطوني 

غاودي 
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